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الأحد 14/7/2013              5/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(صلة الأرحام)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا في الحديث عن التكافل الاجتماعي في الإسلام وقد شرعنا في الحديث عن صور التكافل الاجتماعي في الإسلام وآلياته، فكانت أول وأقوى وأقرب صورة للتكافل في الإسلام هي بر الوالدين. 
الصورة الثانية: صلة الأرحام.
جعل الإسلام أفراد الأسرة الواحدة متكافلين ومتضامنين ومتآزرين ومتعاونين مع بعضهم البعض، وفي القرآن الكريم والسنة الشريفة نصوص كثيرة تتحدث عن صلة الرحم غير أنني أحب أن أنبه إلى أمر مهم جداً يقول: إن معونتك لرحمك فرض عليك كفرض الصلاة.
صلة الرحم في الإسلام ليست شيئاً تذويقياً ولا تجميلياً أو عبارة عن بروتوكول ومناسبات اجتماعية لنزور بعضنا البعض فيها.
هل معنى أن أصل أخي أو عمي أو خالتي أن أزورهم، أو أن أَقْدُمَ إليهم في كل عيد، أو في أول رمضان؟! لا.. فالصلة تختلف من شخص إلى آخر ومن طرف الواصل ومن طرف الموصول.
فإذا كان الواصل غنياً والموصول فقيراً فالصلة ليست زيارة فحسب بل الزيارة ليس لها حاجة؛ لأن زيارتك له إثقال عليه، وإزعاج له، وكسر بخاطره، والإسلام لا يرضى ذلك، ومن فعل ذلك فقد أساء ولو أنه لم يذهب لكان أفضل، أما الصلة الصحيحة فتكون بالمال، ثم الزيارة والمعايدة عليهم في المناسبات.
إعطاء المال للأرحام ليس على سبيل التصدق بل هو فرض كفرض الصلاة فمن صلى أُجِرَ ومن لم يصلِّ عوقب، وكذلك الغني الموسر الذي له قريب فقير.
هناك بحث في كتب الفقه اسمه (النفقات) وفيه فروع من جملتها فرع اسمه (النفقة على الأرحام)، يقولون فيه: يوجد نفقة واجبة.
والواجب: هو ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه كالزكاة والصلاة.
· مذهب الإمام مالك في النفقات على الأرحام -وهو أضيق المذاهب في ذلك- يقول: تجب عليك النفقة لأولادك ووالديك فقط.
· أوسع منه الإمام الشافعي الذي يقول: النفقة واجبة على الأصل وإن علا، وعلى الفرع وإن نزل.
إذا كنتُ غنياً وأحفادي أخرجوا من ديارهم في هذه الأزمة ولدي خمس شقق أؤجرها فالواجب علي شرعاً أن أستأجر لهم بيتاً لأجلسهم فيه ولا يكون ذلك صدقة ولا يحسب من الزكاة.
وإذا كان الحفيد مليئاً ميسورَ الحال، فالواجب عليه الإنفاق على جده وجدته.
· والأوسع من المذهبين هو مذهب الإمام أبو حنيفة فيقول: النفقة واجبة على كل ذي رحم محرم: أي خالتك التي مات زوجها وليس لها أحد فمن الواجب الشرعي الإنفاق عليها، وكذلك العم، وابن الأخ، وبنت الأخت...
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «...إِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ» [أبو داود والحاكم].
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ» [مسلم].
وهذا لا يكون بالزيارة بل بالإنفاق والعطاء.
أحد الإخوة معنا محمود مشكور من الجميع؛ وذلك أنه من الناس الميسورين جداً وقد جمع أفراد عائلته فقال لهم: كل واحد من أبنائكم ما دام في دراسته فنفقته علي.
ماذا سيفعل صاحب الملايين بكل أمواله التي بين يديه، وماذا سيستفيد من كل الأموال إذا لم ينفق على من حوله منها؟!
· أوسع المذاهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل حيث يقول: كل رحم وارث.
إذا كنا نتكلم عن الصلة فنحن نتكلم عن الزيارة في حال كانت الأسرة في حالة الكفاف، أما في حال احتياجهم لعملية جراحية فليس من الصلة أن تزوره قبل العملية أو بعده، لكن الصلة أن تدفع فاتورة العلاج.
وإذا كان في حاجة لتدريس أولاده، فصلته تكون بدفع أجور الدراسة؛ لأجل راحته.
نظم الله تعالى هذا التكافل بأوامر منه جل وعلا، فيطلب من الأب أن يحمل أولاده، ويطلب من الجد أن يحمل أحفاده، ومن العم أن يحمل أولاد أخيه في حال عجزهم... 
قال العلماء: شروط النفقة الواجبة: 
1. أن يكون الأصل موسراً.
2. أن يكون الفرع فقيراً أو عاجزاً عن الكسب.
أحد الإخوة أنعم الله عليه، بالمال الكثير وهو يدعم الجمعيات الخيرية بمبالغ كبيرة وإذا ضاق عليهم الأمر اتصلوا به ليفرج عنهم، وفي إحدى المرات جاءت امرأة لتسجل اسمها في الجمعية وإذ بها من نفس عائلة هذا المحسن الكبير فسألها الموظف: ماذا يقربك فلان الفلاني؟ فقالت له: أخي، فاتصل الموظف بهذا المحسن وسأله عن قرابته بهذه المحتاجة؟ فقال لها: هي أختي.
فهذا المحسن الكبير هو مسيء كبير؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: الفرض مقدم على النفل.
كان بعض الصالحين يقول: بلاء هذه الأمة من ترك الفرائض واتباع النوافل. 
تراه يحيي ليلة القدر كاملة ولا يصلي الفجر.
يترك زوجه وأولاده بحاجة للطعام ويخرج للحج بالدَّين.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [رواه البخاري].
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» [البخاري].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي المَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ»  [الترمذي].
في ختام هذا الدرس سأضع بين أيديكم آلية أتمنى أن تُصنع في عائلاتنا، وهي أن نضع برنامجاً بلقاء شهريًّ لكل عائلة، فيأتي الرجال مع بعضهم، والنساء مع بعضهن، ولهذه الجلسة أثرها وثمارها، فمن خلال هذه الجلسة نُخبَر بأن فلان أُخرج من بيته، وفلان يحتاج مالاً للعملية، وفلان يحتاج بعض المال لتسجيل ابنه في الجامعة... فيأتي الغني ليدفع لهذه الرحم فيكون له أجر في دينه ودنياه.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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